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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين
)دراسة تاريخية تحليلية(

 
 محاضر- جامعة الملك فيصل  أ.رحاب   بنت   متعب    بن  محمد     الحمادي       العتيبي

المملكة العربية السعودية 

مستخلص:
ــر  ــة نظ ــن وجه ــامي م ــوف الإس ــاول التص ــة إلى تن ــذه الدراس ــدف ه ته
ــم  ــات نظره ــم ووجه ــع أراءه ــه في تتب ــن أهميت ــن، وتكم ــتشرقين الغربي ــض المس بع
ــدان  ــر في البل ــر وانت ــذي ظه ــوف ال ــن التص ــم ع ــى كتاباته ــم ع ــرض اقواله وع
الإســامية، واتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي، بغيــة الوصــول 
ــر  ــأته تأث ــوف في نش ــن أن التص ــتشرقين ب ــض المس ــا: أن بع ــي منه ــج والت إلى نتائ
بعوامــل خارجــه عــن الديــن الإســامي، وأن مــن أهــم مصــادرة الأساســية هــو تأثرها 

ــة. ــة الحديث ــفة الأفلاطوني بالفلس
Abstract:

This study aims to discuss about Islamic mysticism from the 
point of view of some western orientalists and its importance lies 
in tracking their opinions and points of view and presenting their 
sayings on their writings about Sufism which has been appeared 
and spread in muslim countries. This research followed the 
historical, descriptive, and analytical method in order to reach into 
the results including: some orientalist explained that the Sufism in 
its upbringing has been influenced by factors outside the Islamic 
religion, and the main evidence behind it that it has been influenced 
by Neoplatonic philosophy.

التصوف لغة: 
يظهــر مــن مراجعــة كتــب اللغــة والمعاجــم أن لفظــة التصــوف ليــس لهــا 
ــر(  ــاح المن ــب )المصب ــك صاح ــدة. وصرح بذل ــة مول ــي لفظ ــة، فه ــتقاق في العربي اش

ــدة()1(. ــة كلمــة مول فقــال: )وتصــوف الرجــل وهــو صــوفي مــن قــوم صوفي
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

التصوف الاصطلاح:
أ-تعريف التصوف عند غير الصوفية:

مــن الصعــب تعريــف التصــوف بعبــارة جامعــة مانعــة لكثــرة التعاريــف 
التــي وردت عــى ألســنة كثــر مــن العلمــاء وبعــض كبــار المتصوفــة والتــي لا تخــرج 
في عمومهــا عــن أنــه وصــف حــال الأنســان المنقطــع للعبــادة الزاهــد في الدنيــا المعرض 

عــن زخــارف الحيــاة.
11 يعُــرَّف شــيخ الإســام ابــن تيميــة التصــوف بانــه: »نــوع مــن الصديقيــة .

فهــو أي الصــوفي الصدِّيــق الــذي اختــص بالزهــد والعبــادة عــى الوجــه 
الــذي اجتهــدوا فيــه فــكان الصدِّيــق مــن اهــل هــذه الطريــق كمــا يقــال 
ــق  صدَّيقــوا العلمــاء وصدِّيقــوا الأمــراء فهــو أخــصّ مــن الصدِّيــق المطل
ودون الصدِّيــق الكامــل الصديقيــة مــن الصحابــة والتابعــن وتابعيهــم«)2(.

22 ــادة . ــى العب ــوف ع ــه: »العك ــوف بأن ــل التص ــدون أص ــن خل ــرف اب يعُ
ــا  ــا وزيتنه ــرف الدني ــن زخ ــراض ع ــالى والإع ــه تع ــاع إلى الل والانقط
ــراد  ــذة ومــال وجــاه والانف ــه الجمهــور مــن ل ــل علي ــا يقُبِ والزهــد فيم

ــادة«)3(. ــوة في العب للخل
− قــال ابــن الجــوزي في تعريــف التصــوف: )طريقــة كان ابتداؤهــا الزهــد 	

ــا  ــال إليه ــص، فم ــماع والرق ــه بالس ــبون إلي ــص المنتس ــم ترخ ــكلي ث ال
ــاب  ــال ط ــد، وم ــن الزه ــه م ــا يظهرون ــوام لم ــن الع ــرة م ــاب الآخ ط

ــب()4(. ــة واللع ــن الراح ــم م ــرون عنده ــا ي ــا لم الدني
− ــي، 	 ــلوك الحقيق ــا الس ــن زواي ــة م ــوف: زاوي ــم: »التص ــن القي ــال اب وق

وتزكيــة النفــس وتهذيبهــا، لتســتعد لســرها غــى صحبــة الرفيــق الاعــى 
ومعيــة مــن تحبــه(.

− ــة 	 ــه كيفي ــرف ب ــم يع ــوف: عل ــان)5(: التص ــن خ ــق حس ــال صدي وق
ترقــي اهــل الكمــال مــن النــوع الإنســاني في مــدارج ســعادتهم والامــور 

ــة()6(. ــة البشري ــدر الطاق ــم بق ــم في درجاته ــة له العارض
ب-تعريف التصوف عند الصوفية:

  يعــرف علمــاء الصوفيــة التصــوف بتعريفــات كثــرة، أورد القشــري أكثــر 
مــن أربعــن تعريفًــا لــه نقلــه عــن أئمــة الصوفيــة. وأورد الكلابــاذي تعريفــات كثــرة 

للتصــوف أيضًــا.
قــال الســهروردي)7(: )وأقــوال المشــايخ في ماهيــة التصــوف تزيــد عــى ألــف 
ــرّ ورُســم بوجــوه  ــدَّ وفُ ــرف وحُ قــول(. وذكــر احمــد زروق)8( أن التصــوف قــد عُ

تبلــغ نحــو الألفــن.
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

ومن تعريفاتهم للتصوف:
ــا في  ــأس مم ــق، والي ــذ بالحقائ ــوف الأخ ــي)9(: التص ــروف الكرخ ــول مع -ق

ــق. ــدي الخلائ أي
-وقــال الجنيــد)10(: التصــوف تصفيــة القلــب عــن موافقــة البريــة، ومفارقــة 
ــانية،  ــي النفس ــة الدواع ــة، ومجانب ــات البشري ــاد الصف ــة، وإخم ــاق الطبيعي الأخ
ومنازلــة الصفــات الروحانيــة، والتعلــق بالعلــوم الحقيقيــة، واســتعمال مــا هــو أولى 
عــى الأبديــة، والنصــح لجميــع الامــة، والوفــاء للــه عــى الحقيقــة، واتبــاع الرســول 
في الرســول في الشريعة.-وقــال الغــزالي)11(: هــو قطــع عقبــات النفــس، والتنــزه عــن 
أخلاقهــا المذمومــة، وصفاتهــا الخبيثــة، حتــى يتوصــل بهــا غــى تخليــة القلــب مــن 

ــه)12(. ــه تعــالى وتحليتــه بذكــر الل غــر الل
− وعرفــه زروق البرنــي بقولــه: )علــم قصــد لا صــاح القلــوب، وإفرادهــا 	

للــه عمــا ســواه(.
  فهــذه تعريفــات الصوفيــة الاوائــل للتصــوف، وأمــا المعــاصرون فقــد تنوعــت 

عباراتهــم في تعريــف التصــوف، ومنها:
ــة،  ــرة وهداي ــة، وتب ــم وحكم ــه: عل ــاز( بأن ــل الحج ــر كام ــه )عم ــا عرف م
وتربيــة وتهذيــب، وعــاج ووقايــة، وتقــوى واســتقامة، وصــر وجهــاد، وفــرار مــن 
ــد  ــو تجري ــائي(: ه ــا الإحس ــر الم ــو بك ــال )أب ــاد.  وق ــا وابتع ــا وزينته ــة الدني فتن
القلــب للــه تعــالى، واحتقــار مــا ســواه.  وعرفــه )عبدالحفيــظ المكــي(: بأنــه جــزء لا 
يتجــزأ مــن ديــن الإســام، وانــه شــعبة عظمــى مــن شــعب الديــن، وهــو الإحســان.

وفي ختام هذه التعريفات يستنتج منها ما يلي:
أولً: اختلــف المتصوفــة في تعريــف التصــوف عــى أقــوال كثــرة بلغــت ألفــي تعريــف 

كمــا ســبق بيانــه.
ثانيًــا: صــار لفــظ الصوفيــة لفظًــا مجمــاً يدخــل فيــه مــن هــو صديــق ومَــن هــو 
ــق  زنديــق، فــإن مــن صــدّق الرســول فيمــا أخــر، وأطاعــه فيمــا أمــر، إذا حقَّ
ذلــك صــار صدّيقًــا، ومَــن أعــرض عــن خــره وأمــره حتــى اخــر بنقيــض مــا 

أخــر، وأمــر بخــاف مــا أمــر، فإنــه يصــر زنديقًــا.
ثالثـًـا: تقــوم غالــب تعريفــات المتصوفــة للتصــوف عــى ركنــن: الأول: الزهــد في الدنيا 

والإقبــال عــى الآخــرة، الثانــي: إصــاح القلــوب وتزكيتها.
ــوب  ــاح القل ــرة وإص ــى الآخ ــال ع ــا والإقب ــد في الدني ــذا فالزه ــى ه    وع
ــة  ــا الصوفي ــرف به ــي ع ــات الت ــك التعريف ــنة. وتل ــرآن والس ــاء في الق ــا ج وتزكيته
ــادر  ــن مص ــزه، فم ــي تمي ــه الت ــده وعبادات ــادره وعقائ ــن مص ــم تتضم ــوف ل التص
ــذوق..، ومــن عقائدهــم: وحــدة الوجــود،  المتصوفــة في التلقــي: الكشــف والوجــد وال
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

الاســتغاثة بالخلــق.. ومــن عباداتهــم: الاوراد والأحــزاب والرياضــات المبتدعــة.. وهــذه 
المصــادر والعقائــد والعبــادات لــم تتضمنهــا تلــك التعريفــات. وعــى هــذا، فالتصــوف 
ليــس هــو الزهــد في الدنيــا والإقبــال عــى الآخــرة، ولا إصــاح القلــوب وتزكيتهــا؛ لأن 
هــذا ممــا جــاءت بــه الشريعــة قبــل ظهــور مصطلــح التصــوف، ولــم يكــن شــيئاً 
خاصًــا بــه، وغنمــا التصــوف مــا كان مــن تلــك العقائــد والعبــادات التــي اســتقل بهــا 
عــن احــكام الشريعــة.  وقــد قــرر هــذا ابــن الجــوزي حيــث قــال: )التصــوف مذهــب 
ــم يذمــه أحــد،  معــروف يزيــد عــى الزهــد، ويــدل عــى الفــرق بينهمــا ان الزهــد ل

وقــد ذمــوا التصــوف()13(.

أولً: مراحل التصوف وابرز أعلامهم:
ــرق  ــور إلى ط ــم تط ــرة ث ــادة في الب ــد والعب ــوف بالزه ــدأ التص ــد ب      لق
صوفيــة منظمــة ثــم إلى انحرافــات عقديــة لا تمــت إلى الإســام بصلــة وعليــه يمكــن 

ــل: ــاث مراح ــوف إلى ث ــيم التص تقس
المرحلة الأولى: النشأة )القرن الثاني(:

ــيخ  ــال ش ــه، ق ــدت ملامح ــوف، وب ــح التص ــي مصطل ــرن الثان ــر في الق  ظه
الإســام: )وكذلــك في أثنــاء المائــة الثانيــة صــاروا يعــرون عــن ذلــك بلفظ الصــوفي..(.

ــة  ــا العزل ــى أصحابه ــب ع ــذي كان يغل ــاد وال ــاد والزهَّ ــة العبَّ ــي مرحل وه
ــة  ــآداب الشريع ــب ب ــم في الغال ــع التزامه ــا م ــد في الدني ــاس والزه ــن الن ــد ع والبع
ــي  ــن ع ــد ب ــتمر.وظهر أحم ــكاء المس ــديد والب ــوف الش ــب الخ ــب جان ــع تغلي م
الهجيمــي)14( الــذي صحــب عبدالواحــد بــن زيــد)15(، وعبــد الواحــد صحــب الحســن 
ــا  ــي اول م ــة، ه ــرة للصوفي ــى دوي ــة، وبن ــن المتصوف ــه م ــن اتبع ــري)16(، وم الب
ــت  ــي قال ــة)18(، الت ــة العدوي ــت رابع ــرة عُرف ــذه الف ــام.()17(، وفي ه ــي في الإس بن
بعبــادة اللــه تعــالى بالحــب وحــده دون خوفــه ورجائــه. ومــن أبــرز رجــال هــذه 
المرحلــة عامــر بــن عبداللــه بــن الزبــر الــذي كان يواصــل الصيــام ويكثر مــن العبادة 
حتــى قــال لــه والــده الصحابــي الجليــل عبداللــه بــن الزبــر: »يــا بنــي لقــد رأيــت 
ابــا بكــر وعمــر ولــم يكونــا هكــذا«)19(. ومنهــم طلــق بــن حبيــب)20( الــذي كان مــن 
الزهــاد الكبــار ومــن العلمــاء العاملــن، ومنهــم بــر الحــافي)21( الــذي كان رأسًــا في 
الإخــاص والــورع، والجنيــد بــن محمــد بــن الجنيــد الــذي يقــول: »علمنــا مضبــوط 
ــم يتفقــه فــا  ــم يكتــب الحديــث ول بالكتــاب والســنة ومــن لــم يحفــظ الكتــاب ول
يقتــدي به«.وغيرهــم كثــر ممــن كانــت مقاصدهــم حســنة ولكــن ربمــا وقــع بعضهــم 
ــه أيديهــم  ــوا بمــا وقعــت علي ــة علمهــم أو لأنهــم عمل في بعــض التجــاوزات إمــا لقل
مــن الأحاديــث الضعيفــة وهــم لا يــدرون. وهــؤلاء يعتــرون مــن أوائــل الصوفيــة في 
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مراحلهــا الأولى حيــث جمعــوا بــن الزهــد والتشــدد في الديــن والتعمــق في الخطــرات 
ممــا لــم يكــن معهــودًا عنــد الســلف.   وقــد اســتحدث في هــذه المرحلــة الاســتماع إلى 
ــال:  ــافعي، وق ــره الش ــذي أنك ــة ال ــان المطرب ــى بالألح ــي تلق ــة الت ــد الزهدي القصائ
)خلفــت ببغــداد شــيئاً أحدثــه الزنادقــة يســمونه: التغبــر، يصــدون بــه النــاس عــن 
القــرآن(. والتغبــر: هــو الــرب بالقضيــب، وهــو آلــة مــن الآلات التــي تقــرن بتلحين 
الغنــاء. وامــا أول مــن أطلــق عليــه لفــظ )صــوفي( فأبــو هاشــم الكــوفي )ت150هـــ(.

وقيــل: جابــر بــن حيــان )ت200هـــ(. وقيــل: عبــدك الصــوفي)22( )ت220هـــ(.   ولابد 
مــن القــول هنــا إن التصــوف لــم يكــن معروفًــا في زمــن الصحابــة والتابعــن؛ ولــذا 
فــا يجــوز نســبته إليهــم أو اعتبارهــم مــن أوائــل الصوفيــة كمــا ادعــاه ابــو نعيــم 
ــة؛  ــي الأم ــن متقدم ــة م ــار الصحاب ــوف إلى كب ــاف التص ــث أض ــي)23(، حي الأصبهان
كأبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعــي ومالــك والشــافعي وأحمــد)24(، وتبــع الأصبهانــي من 
بعــده ممــن ألــف في طبقــات الصوفيــة، كشــعراني)25(، والمنــاوي)26(، حيــث يبــدؤون 

بذكــر الخلفــاء الراشــدين، والعــرة المبشريــن بالجنــة ومشــاهير الصحابــة. 
ــا غــى أن كثــراً مــن الدراســات المعــاصرة التــي  كمــا لابــد مــن التنبيــه هن
ــه عنهــم،  كتبــت في التصــوف جعلــت بدايتهــا في عهــد النبــي  والصحابــة رضي الل
ــدره  ــوف ومص ــع التص ــام منب ــت الإس ــا جعل ــة، كم ــل الصوفي ــن أوائ ــم م واعتبرته

ــل. الأصي
ولعل أبرز سمات هذه المرحلة ما يلي:

11 التمسك بالسنة في الغالب عدا بعض التجاوزات..
22 احترام العلم والعلماء..
33 قلة الفقه في الدين وعدم الاهتمام بالحديث..
44 ــاب . ــار مــن القصــص المأخــوذة مــن أهــل الكت الاهتمــام بالوعــظ والإكث

والأمــم الســالفة.
55 تغليــب جانــب الخــوف والحــزن ومواصلــة الصــوم والاضطــراب والصعق .

والغــي عند ســماع القــرآن.
66 البعد عن مجالس العلم والقعود عن الكسب..

ــمات  ــت س ــا كان ــددة وإنم ــج مح ــا مناه ــن له ــم تك ــمات ل ــذه الس    وه
ــة. ــل والغفل ــن الجه ــا ع ــج غالبً ــراد وتنت ــض الأف ــن بع ــع م ــخصية تق ش

المرحلة الثانية: ظهور عقائد التصوف )القرن الثالث والرابع(:
ــور  ــن ظه ــا م ــا صاحبه ــوف، وم ــد التص ــة عقائ ــذه المرحل ــرت في ه   ظه
الطــرق والمصطلحــات الصوفيــة الغامضــة ونزعــات الأهــواء والبــدع وعلــم الإشــارات 
والمكاشــفات والــذوق إلى غــر ذلــك. وفي هــذه المرحلــة نشــأ مــا يســمى بعلــم الظاهــر 
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

ــاء بزعمهــم أنهــم اطلعــوا  ــة عــن الأولي والباطــن وإعــان ســقوط التكاليــف الشرعي
عــى علــم الحقيقــة عــن طريــق الكشــف »الإلهــام«.

ــم في بلدتــه في ترتيــب الاحــوال ومقامــات اهــل الولايــة    فــكان أول مــن تكل
ذو النــون المــري)27( ت245هـــ. كمــا أن أول مــن نســب إليــه تفضيــل الاوليــاء عــى 
الأنبيــاء أحمــد بــن أبــي الحــواري)28( ت246هـــ. ويقــال: عــن أبــا يزيــد البســطامي 

ت261هـــ أول مــن قــال: لي معــراج كمــا كان للنبــي معــراج)29(.
ــق  ــة والعش ــم والمحب ــع اله ــر وجم ــاء الذك ــم في صف ــن تكل ــا أن أول م   كم
والانــس ابــو حمــزة الصــوفي)30( ت269هـــ، لــم يســبقه إلى الــكلام بهــذا عــى رؤوس 

المنابــر ببغــداد أحــد)31(.
.ـ   كما قيل: إن اول من تكلم في علم الفناء والبقاء ابو سعيد الخراز)32( ت277ه

  كمــا ظهــرت في هــذه المرحلــة تصنيــف الكتــب في الزهــد والفقــر والجــوع 
والــكلام عــن التصــوف.. فــكان كتــاب: »الرعايــة لحقوق اللــه« للحــارث المحاســبي)33( 
ــرف  ــراج)34( ت378هـــ، و«التع ــر ال ــي ن ــوف« لأب ــع في التص ت243هـــ، و«اللم
لمذهــب أهــل التصــوف« للكلابــاذي ت380هـــ، و«قــوت القلوب« لأبــي طالــب المكي)35( 

ت386هـ.
  وبــدأ في هــذه الفترة ظهــور الطــرق الصوفيــة في صورتهــا الاولى؛ كالطيفورية 

نســبة إلى أبــي يزيد البســطامي ت261هـ.
والملامتيةالقصارية نسبة إلى حمدون القصار)36( ت271هـ.

والخرازية نسبة إلى أبي سعيد الخراز ت277هـ.
  والنورية نسبة إلى أبي الحسين النوري)37( ت295هـ.
والحلاجية نسبة إلى ابي منصور الحلاج)38( ت309هـ.

  وأقطاب هذه المرحلة هم مشايخ الطرق الصوفية المشهورون مثل:
11 ــه . ــذي يصف ــاذلية ال ــة الش ــيخ الطائف ــاذلي)39( ش ــن الش ــي الحس أب

الشــعراني في طبقاتــه بقولــه: كان كبــر المقــدار عــالي المنــار لــه عبــارات 
ــان  ــواء أهــل العي ــه ل فيهــا رمــوز وكان قطــب الزمــان والحامــل في وقت
حجــة الصوفيــة وعَلَــمُ المهتديــن وزيــن العارفــن أســتاذ الأكابــر وزمــزم 

ــوار«. ــدن الأن الأسرار ومع
22 ــم . ــذي يزع ــي)40( ال ــد الرفاع ــا: أحم ــة أيضً ــذه المرحل ــاب ه ــن أقط وم

ــة  ــرة النبوي ــاه الحج ــف تج ــنة 555هـــ، وق ــج س ــا ح ــه »لم ــه أن أتباع
وقــال: الســام عليكــم يــا جــدي. فقال لــه عليــه أفضــل الصلاة والســام: 
عليــك الســام ياولــدي. وســمع ذلــك كل مــن في المســجد النبــوي ومــدَّ لــه 
رســول اللــه يــده الشريفــة مــن قــره فقبَّلهــا في مــأ يقــرب مــن تســعين 
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ألــف رجــل ثــم قالــوا: وإنــكار هــذه الكرامــة كفــر«. بــل تصديــق هــذه 
الخرافــة جهــل ونقــص عقــل إذ كيــف خرجــت يــده  مــن قــره وهــو 

فــارق الحيــاة ويعيــش فــرة الــرزخ كأكمــل حيــاة الشــهداء.
ــه  ــة- رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــن ش ــة وب ــن الرفاعي ــت ب ــد وقع   وق
اللــه- مناظــرة عظيمــة أمــام أمــر دمشــق حــن زعمــوا أن بإمكانهــم دخــول النــار 
والخــروج منهــا ســالمين فتحداهــم شــيخ الإســام بــأن يدخــل معهــم النــار شريطــة 
أن يغتســلوا بالمــاء الحــار والخــل لإزالــة مــا كانــوا يطلــون بــه أجســامهم مــن الأدوية 
التــي كان يضعونهــا مــن دهــن الضفــادع وباطــن قــر النارنــج فمــن أحرقتــه النــار 
فعليــه لهنــة اللــه وكان مغلوبًــا، وقــد أظفــره اللــه عليهــم وطلبــوا التوبــة وقــد ذكــر 

شــيخ الإســام القصــة كاملــة في الفتــاوى)41(.
 ويمكن حصر السمات البارزة لهذه المرحلة فيما يلي:

11 ــة . ــج العام ــول والمناه ــع الأص ــة ووض ــرق الصوفي ــايخ الط ــور مش ظه
لهــا.

22 الإكثــار مــن دعــوى الالتــزام بالكتــاب والســنة ونهــج الســلف ثــم وجــود .
المفارقــات لهــذا الشــعار عنــد التطبيــق.

33 وجــود بعــض الشــطحات في الألفــاظ والســلوك والتصرفــات ممــا أنكــره .
عليهــم علمــاء الســلف ووصفوهــم بــه بالضــال.

44 ــة وتطــور مفهــوم الســماع ومــا يرافقــه مــن . ــد الصوفي ظهــور القصائ
الســكر والوجــد والرقــص.

55 ظهــور المصطلحــات الصوفيــة مثــل الكشــف والحقائــق والأسرار والفنــاء .
والمشــاهدة وغيرهــا.

ــس  ــرن الخام ــكلام )الق ــم ال ــوف بعل ــران التص ــة: اق ــة الثالث المرحل
ــادس(: والس

  ارتبــط التصــوف بعلــم الــكلام في هــذه المرحلــة ارتباطًــا وثيقًــا، حيــث دخــل 
ــم  ــاط التصــوف بعل ــة عــن طريــق الأشــاعرة)42(.وبدأ ارتب ــم الــكلام عــى الصوفي عل
الــكلام عــن طريــق القشــري ت465هـــ، حيــث ادخــل التصــوف في المذهب الاشــعري 
ــم  ــه وتراج ــوف وأحوال ــهورة في التص ــالته المش ــف رس ــن ال ــك ح ــه، وذل ــه ب وربط
رجالــه، وذكــر في احــد فصولهــا أن عقيــدة أعــام الصوفيــة هــي عقيــدة الأشــاعرة. 
وجــاء بعــد القشــري ابــو حامــد الغــزالي ت505هـــ الــذي يمثــل مرحلــة خطــرة من 

امتــزاج التصــوف بالمذهــب الأشــعري حتــى كاد ان يكــون جــزءًا منــه.
   قــال شــيخ الإســام: )والمقصــود هنــا أن المشــايخ المعروفــن الذيــن جمــع 
الشــيخ ابــو عبدالرحمــن الســلمي أســماءهم في كتــاب: »طبقــات الصوفيــة«، وجمــع 
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

ــن  ــة والتابع ــن الصحاب ــاد م ــة الزه ــن ائم ــم م ــن قبله ــم، دع م ــم وأقواله اخباره
الذيــن جمــع ابــو عبدالرحمــن وغــره كلامهــم في كتــب معروفــة، وهــم الذيــن يتضمــن 
ــة  ــوا عــى مذهــب الكلابي ــم يكون ــاب »الزهــد« للإمــام أحمــد وغــره، ل اخبارهــم كت
الأشــعرية..(.   وفي هــذه المرحلــة ظهــرت أوائــل الطــرق الصوفيــة، كالقادريــة نســبة 

لعبــد القــادر الجيلانــي ت561، والرفاعيــة نســبة لأحمــد الرفاعــي ت578هـــ.
ــابع  ــرن الس ــفة )الق ــوف بالفلس ــزاج التص ــة: امت ــة الرابع المرحل

ــن(: والثام
ــت  ــث تسرب ــة، حي ــل الصوفي ــر مراح ــن اخط ــة م ــذه المرحل ــر ه   تعت
ــوف.  ــل التص ــن مراح ــبقها م ــا س ــا عم ــدت به ــة، فابتع ــفة اليوناني ــا الفلس غليه
ــى  ــه ع ــبه بالإل ــي التش ــفة: ه ــدة ان الفلس ــن قاع ــوف م ــفة في التص ــت الفلس فدخل
قــدر الطاقــة، فقرَّرهــا الغــزالي في كتابــه: »المضنــون بهــا عــى غــر أهلهــا«، ومــى 
خلفــه القائلــون بالوحــدة المطلقــة والاتحــاد. وفي هــذه المرحلــة تتابــع ظهــور الطــرق 
الصوفيــة؛ كالشــاذلية نســبة إلى ابــي الحســن الشــاذلي ت656هـــ، والأحمديــة نســبة 
إلى أحمــد البــدوي)43( ت675هـــ، والبراهميــة أو الدســوقية نســبة إلى إبراهيم الدســوقي 
ت676هـــ، والنقشــبندية نســبة إلى محمــد البخــاري)44( ت791هـــ، وغيرهــا.  وفي هذه 
المرحلــة اشــتهرت عقائــد كفريــة بــن الصوفيــة؛ كالقــول بوحــدة الوجــود، والاتحــاد، 
ونــادى بهــا أصحابهــا؛ كابــن الفــارض)45( ت632هـــ، وابــن عربــي)46( ت638هـــ، 

وابــن ســبعين)47( ت669هـــ.
 تعــد هــذه المرحلــة مــن اخطــر مراحــل التصــوف فقــد بــدأت الانحرافــات في 
ــر  ــية والتأث ــية والمجوس ــات الفارس ــة والاتجاه ــفة اليوناني ــرب الفلس ــد ت ــور بع الظه
بالديانــات اليهوديــة والنصرانيــة وأبــرز ســمات هــذه المرحلــة يمكــن حصرهــا فيمــا يلي:

11 ــاد . ــا بالاتح ــة وقوله ــا بالنصراني ــدى تأثره ــة وم ــول الصوفي ــن أص تكوي
ــاء  ــا بالفن ــة وقوله ــخاص وبالهندي ــها للأش ــية وتقديس ــول وبالمجوس والحل
ــود. ــدة الوج ــول بوح ــا والق ــا وزندقته ــة وإلحاده ــفة اليوناني ــخ وبالفلس والتناس

22 ــطامي . ــول البس ــاشرة كق ــه مب ــن الل ــي ع ــي والتلق ــم اللدن ــوى العل دع
أخذتــم دينكــم ميِّــت أمــا نحــن فنأخــذ عــن الحــي الــذي لا يمــوت وقــول 
ابــن عربــي: »واللــه مــا كتبــت في الفتوحــات المكيــة حرفًــا إلاَّ عــن إمــاء 

إلهــي أو إلقــاء ربانــي او نفــث روحانــي او روح كيانــي«.
33 وقوعهــم في الكثــر مــن البــدع الاعتقاديــة كالتشــيع والتهجــم والإرجــاء .

والقــدر لبعدهــم عــن مناهــج التلقــي الصحيحــة وهــي الكتــاب والســنة.
44 ــاب . ــن ب ــا م ــم أنه ــل وزعمه ــش والرذائ ــم في الفواح ــوع بعضه وق

الكرامــات.
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

وبعــد فهــذه ملامــح رئيســة تــم ذكــر بعضهــا بإيجــاز للدلالــة عــى المراحــل 
التــي مــرت بهــا الصوفيــة وكيــف بــدأت زاويــة الانحــراف بســيطة ثــم اتســعت كلمــا 
ابتعــدوا عــن الكتــاب والســنة وهــدي الســلف الصالح حتــى آل بهــم الحــال إلى الإلحاد 
والقــول بالاتحــاد ووحــدة الوجــود والحلــول والتحلــل مــن الشرائــع نعــوذ باللــه مــن 

ذلك)48(.
ثالثاً: مدارس الصوفية:

11 ــن، . ــاد والبكائ ــاد والعب ــاك والزه ــن النس ــا م ــد وأصحابه ــة الزه مدرس
ــار. ــن دين ــك ب ــم، ومال ــن أده ــم ب ــة، وإبراهي ــة العدوي ــا: رابع ــن أفراده وم

22 ــى . ــوم ع ــي تق ــي الت ــة ه ــذه المدرس ــة:  ه ــف والمعرف ــة الكش مدرس
اعتبــار أن العقــل وحــده لا يكفــي في تحصيــل المعرفــة وغــدراك حقائــق 
الموجــودات، إذ لا بــد أن يتطــور المــرء بالرياضــة النفســية، حتــى تنكشــف 
ــة.  ــة واضح ــق جلي ــه الحقائ ــدوا ل ــل، وتب ــاوة الجه ــه غش ــن بصيرت ع

ــو حامــد الغــزالي. ــم هــذه المدرســة أب وزعي
33 مدرسة وحدة الوجود: زعيم هذه المدرسة محي الدين ابن عربي..
44 مدرســة الاتحــاد والحلــول: زعيمهــا الحــاج، ويظهــر في هــذه المدرســة .

التأثــر بالتصــوف الهنــدي وبالديانــة النصرانيــة، حيــث يتصــور الصــوفي 
ــه قــد  ــه، وأن ــاذًا بالل ــه عي ــه تعــالى قــد حــلَّ في في هــذه المدرســة أن الل

ــه)49(. ــاذًا بالل ــه عي اتحــد هــو بالل
رابعًا: مراتب الصوفية:

   وامــا مراتــب الصوفيــة، التــي وضعوهــا لبيــان طبقــات المتصوفــة 
ومكانتهــم، وقدرتهــم واختيارهــم عــى الخلــق، واعدادهــم، وهــم حســب كلام لســان 
الديــن بــن الخطيــب: »خــواص اللــه في ارضــه، ورحمــة اللــه في بــاده عــى عبــاده: 
ــوث«. ــيدهم الغ ــاء، وس ــاء، والنقب ــاء، والنجب ــاد، والعرف ــاب، والاوت ــدال، والأقط الأب

   ولــدى الهجويــرى هــم: »أهــل الحــل والعقــد، وقــادة حــرة الحــق جــل 
ــبعة  ــدال، وس ــمون الأب ــرون يس ــون آخ ــار، وأربع ــون الأخي ــة يدع ــه، فثلاثمائ جلال
آخــرون يقــال لهــم: الابــرار، وأربعــة يســمون الاوتــاد، وثلاثــة آخــرون يقــال لهــم: 
النقبــاء، وواحــد يســمى القطــب، والغــوث. وهــؤلاء جميعــا يعرفــون أحدهــم الآخــر، 
ــي في  ــم الجرجان ــك ذكره ــل ذل ــم البعض«.ومث ــور لأذن بعضه ــون في الام ويحتاج

ــه: تعريفات
»القطــب، وهــو الغــوث: عبــارة عــن الواحــد الــذي هــو موضــع نظــر اللــه 

مــن العالــم في كل زمــان ومــكان، وهــو عــى قلــب اسرائيــل عليــه الســام.
 الامامــان: همــا شــخصان، احدهمــا عــن يمــن الغــوث ونظــره في الملكــوت، 
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

ــذي  ــو ال ــه، وه ــن صاحب ــى م ــو أع ــك، وه ــره في المل ــاره، ونظ ــن يس ــر ع والآخ
ــف الغــوث. يخل

 الاوتاد: 
عبــارة عــن اربعــة رجــال منازلهــم عــى منــازل أربعــة اركان مــن العالمــرق 

وغــرب وشــمال وجنــوب، مــع كل واحــد منهــم مقــام تلــك الجهــة.
 البــدلاء: هــم ســبعة، ومــن ســافر مــن القــوم عــن موضعــه وتــرك جســدا 
عــى صورتــه حتــى لا يعــرف احــد انــه فقــد، فذلــك هــو البــدل لا غــر، وهــم عــى 

قلــب ابراهيــم عليــه الســام.
النجباء:

 اربعون، وهم المشغولون بحمل اثقال الخلق فلا يتصرفون إلا في حق الغير.
 النقباء: هم الذين استخرجوا خبايا النفوس، وهم ثلاثمائة«. 

  وهــذا الترتيــب مأخــوذ عــن ابــن عربــي في فتوحاتــه كمــا قــال: »والمجمــع 
عليــه مــن أهــل الطريــق انهــم عــى ســت طبقــات امهــات: اقطــاب، وائمــة، وأوتــاد، 

وأبــدال، ونقبــاء، ونجبــاء«.
  وقد ذكرهم المستشرق الفرنساوى ما سينيون بقوله:

  »ويزعــم الصوفيــة أن العالــم يــدوم بقــاؤه بفضــل تدخــل طبقــة مــن الأولياء 
المســتورين عددهــم محــدود، وكلمــا قبــض منهــم واحــد خلفــه غــره، ورجــال الغيــب 
هــم: ثلاثمائــة مــن النقبــاء، وأربعــون مــن الأبــدال، وســبعة أمنــاء، وأربعــة عمــد، ثــم 

القطــب، وهــو الغــوث«.
   فهــذه المراتــب والترتيــب والأعــداد لــم يأخذهــا المتصوفــة إلا مــن الشــيعة 
أيضــا، وخاصــة مــن الشــيعة الاســماعلية والنصيريــة كمــا ذكــر شــيخ الاســام ابــن 

تيميــة في رســائله وفتــاواه)50(.
أولً: الطرق الصوفية:

     لقــد تعــددت الطــرق الصوفيــة ومنهــا  عــى ســبيل المثــال لا الحــر فمــن 
أوائــل الطــرق التــي اندثــرت وهــي أصــول الطــرق التــي حدثــت فيمــا بعــد:

 1- المحاسبية: 
   نســبة إلى أبــي عبداللــه الحــارث بــن أســد المحاســبي، بــري ســكن بغــداد 
وتــوفي ســنة 243هـــ، » وقــد ســئل أبــو زرعــة الــرازي عــن المحاســبي وكتبــه، فقــال: 
ــل  ــة، ه ــد غني ــر تج ــك بالأث ــالات، علي ــدع وض ــب ب ــذه كت ــب، ه ــذه الكت ــاك وه إي
ــا أسرع  ــاوس، م ــرات والوس ــوا في الخط ــي صنف ــوري والأوزاع ــكًا والث ــم ان مال بلغك
النــاس غــى البدع«.وطريقــة أتباعــه موافقــة لمعظــم مــا عليــه صوفيــة خرســان ذلــك 

الوقــت إلا ان لهــا بعــض الاختــاف اليســر بينهــم.
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

2-الطيفورية أو البسطامية:
 نســبة إلى طيفــور بــن عيــى أبــو يزيــد البســطامي وهــو مشــهور بكنيتــه 
)ت234هـــ او 261هـــ(، كان جده مجوســيا فأســلم، وطريقتــه كما يصفهــا الصوفية: 
ــه«،  ــا الل ــة غ ــا في الجب ــل: »م ــرة مث ــوال خط ــه اق ــت عن ــكر، ونقل ــة والس الغلب
»ســبحاني مــا أعظــم شــأني«. وكان أتباعــه يتجنبــون مخالطــة النــاس، ويفضلــون 

ــة. ــوة والعزل الخل
3-السقطية:

ــد،  ــال الجني ــقطي خ ــس الس ــن المغل ــري ب ــن ال ــي الحس ــبة إلى اب  نس
253هـ. ت

4- القصارية:
 أتبــاع أبــي صالــح حمــدون بن عمــارة القصــار )ت271هـــ(، ومــن طريقتهم: 
ــة،  ــر والإهان ــس بالتحق ــب النف ــا وتأدي ــرض للبلاي ــا، والتع ــة، ونشره ــار الملام إظه
واشــتهر بعــد ذلــك طائفــة يقــال لهــم الملامتيــة، وزاد فيهــا ابتداعــا أيضــا تلميــذه أبــو 
محمــد عبداللــه بــن منــازل، ت 329، او 330هـــ. وظهــر الغــاة منهــم في تركيــا حديثاً.

ــم  ــادات والآداب وراءه ــوا الع ــن ترك ــم الذي ــة وه ــا: القلندري ــن فرقه   وم
ــوا  ــي عرف ــور الت ــن الام ــات- وم ــس والمعام ــآداب المجال ــد ب ــوا التقي ــا واهمل ظهريً
بهــا: حلــق شــعر الــراس واللحيــة والشــارب والحاجــب، وكانــوا يلبســون زي العجــم 

ــوس)51(. والمج
5-الجنيدية: 

أتبــاع ابــي القاســم الجنيــد بــن محمــد ت297هـــ، قالــوا في وصــف طريقتــه 
غنهــا توفــق بــن الشريعــة والحقيقــة، وتجمــع بــن الظاهــر والباطــن، وإنهــا اكثــر 

ملاءمــة للمبتدئــن وغــر الناضجــن.
6-النورية:

 أتبــاع ابي الحســن أحمــد بن محمــد الخراســاني البغــوي النــوري ت295هـ، 
ــن  ــرف م ــن انح ــا م ــق به ــة يتعل ــارات دقيق ــه عب ــد، ول ــاب الجني ــن أصح ــو م وه
الصوفيــة، وأخُِــذَ ليقُتــل عــى الزندقــة ثــم عفــي عنــه واطلــق، وأتباعــه أخــذوا مــن 
عباراتــه مــا قادهــم إلى القــول بالفنــاء، والحلــول. وهــؤلاء يذمــون العزلــة ويحثــون 
عــى المعــاشرة والمصاحبــة، ويحثــون عــى الغيثــار ولهــم في ذلــك تفســرات وتاويــات 

وحكايــات.
7-السهلية او التسترية:

ــون  ــوا يعظم ــري ت273 أو 283هـــ. وكان ــه التس ــن عبدالل ــهل ب ــاع س  اتب
رياضــة النفــس والمجاهــدة ويجلونهــا ســبيلا للوصــول إلى الغايــة وهــذا ممــا تتفــق 
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

عليــه غالــب الطــرق لكــن هــؤلاء يولــون هــذا الجانــب اهتمامًــا أكــر ويقدمونــه عــى 
ــات الســالك الأخــرى. واجب

 8 -الخرازية:
ــة في  ــاهير الصوفي ــد المش ــراز أح ــى الخ ــن عي ــد ب ــعيد احم ــي س ــاع أب  أتب
القــرن الثالــث ت279هـــ وقيــل غــر ذلــك، وأســاس طريقتــه مبنــي عــى موضــوع 
البقــاء والفنــاء قــال الذهبــي: يقــال إنــه اول مــن تكلــم في علــم الفنــاء والبقــاء، فــأي 
ــه،  ــادي ضــال ب ــه كل اتح ــراً تشــبث ب ــرًا كب ــد أم ــه، قصــد خــراً، فول ــكتة فاتت س
ونقــل عــن الســلمي إنــكار اهــل مــر عليــه، وتكفيرهــم لــه بألفــاظ حفظــت عنــه.

9 -الحكيمية:
 أتبــاع أبــي عبداللــه الحكيــم محمــد بــن عــي الترمــذي، ت296 أو 320هـــ/ 
ــم  ــة وتكل ــرة في الولاي ــات خط ــه تأصي ــث، ول ــرن الثال ــة في الق ــار الصوفي ــد كب أح
النــاس فيــه لأجــل موقفــه مــن الولايــة وتقديمــه لهــا عــى النبــوة. وزاد اتباعــه بعــد 

ذلــك عــى خطئــه مــا صــار كفــرًا.
  10 -الحلاجية:

 نســبة غــى ابــي المغيــث الحســن بــن منصــور الحــاج، قتل:309هـــ، وكان 
جــده مجوســياً، وظهــر للنــاس ســوء ســرته، ومروقــه، قــال الذهبــي: »منهم من نســبه 
إلى الحلــول، ومنهــم مــن نســبه إلى الزندقــة، وغــى الشــعبذة والزوكــرة، وقــد تســر بــه 

طائفــة مــن ذوي الضــال والانحــال، وانتحلــوه وروجــوا بــه عــى الجهــال«.
ــي  ــن عرب ــري واب ــزالي والقش ــه كالغ ــه ويمدحون ــم يزكون ــة كله  والصوفي

ــاصرون)52(. ــة المع والصوفي
11 -السيارية:

 أتبــاع أبــي العبــاس القاســم الســياري المــروزي ت342هـــ، ومذهبهــم مبني 
عــى الجمــع والتفرقــة وهمــا مــن الألفــاظ المجملــة التــي يــراد بهــا حــق وباطــل، ولا 
يفهــم ســامعها مرادهــم بهــا؛ ويدخلــون امورهــم الباطلــة في مثــل هــذه المصطلحــات؛ 
فالجمــع مشــاهدة الأشــياء بواســطة اللــه وبوســيلته، وجمــع الجمــع هــو الفنــاء عمــا 

ســوى اللــه، وهــو مقــام الاتحــاد والاتصــال.
12 -الحلمانية:

ــرح  ــت ت ــع وكان ــرن الراب ــي في الق ــارسي الحلب ــان الف ــي حلم ــاع أب  اتب
ــة. ــف الباطني ــن الطوائ ــي م ــود، وه ــدة الوج ــول ووح ــول بالحل بالق

13 - القشيرية:
 اتبــاع أبــي القاســم عبدالكريــم بــن هــوازن القشــري، ت465هـــ. ويظهــر 
تطــور للطــرق بعــد حــدوث الدولــة العثمانيــة وتوطيــد اركانهــا، فنشــطت الطــرق 

وزاد عددهــا، لتشــجيع ســاطين الأتــراك عــى هــذه الطــرق ومحبتهــم لهــا)53(.
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

التعريف بالاستشراق والمستشرقين:
ــتشرق«  ــة »مس ــي، وكلم ــم الشرق ــم العال ــرق أو عل ــم ال ــو عل ــتشراق ه الاس
تطلــق عــى كل عالــم غربي يشــتغل بدراســة الــرق كله مــن أقصــاه إلى أدناه وتشــتمل 
هــذه الدراســة في لغاتــه وآدابــه وحضاراتــه وأديانــه)54(، ومــن هنــا يمكــن تعريفــه بأنه: 
»هــو الــذي يعنــى باهتمــام العلمــاء الغربيــن بالدراســات الإســامية والعربيــة ومنهــج 
ــة  ــت حرك ــد ارتبط ــم)55(«.      وق ــم ومقاصده ــهم واتجاهاته ــاء ومدارس ــؤلاء العلم ه
الاســتشراق بالمفهــوم الحضــاري الغربــي الــذي اســتطاع بــذكاء ان يوجــد تحالفًــا بــن 
الثقافــة والسياســة، وأن يســتخدم الثقافــة كأداة لتحقيــق أهــداف سياســية، حيــث لــم 
تكــن الغايــة المعرفيــة هــي المقصــودة في عمــل المســتشرقين، ولــو كان المســتشرق يريــد 
أن يعــرف الــرق كمــا هــو في عقائــده، وقيمــه، وفكــره، وتقاليــده، لأنصــت إلى الثقافــة 
الشرقيــة حتــى تحدثــه عــن ذاتهــا، لكي يكتشــف منهــا حقيقــة الــرق وتــراث الشرق، 
وليــس مــن حــق المســتشرق وقــد تلقــى دراســة ثقافــة الــرق أن يجعــل نفســه وصياً 
ــخ  ــد تاري ــي ولي ــة وه ــتقلة متكامل ــزة ومس ــم متمي ــات، لأن ثقافاته ــك الثقاف ــى تل ع
طويــل مــن تفاعــل الإنســان بالحيــاة، وإذا كانــت مهمــة المســتشرق »الاستكشــاف« فمن 
واجبــه أن يتابــع رســالته الثقافيــة في محاولــة استكشــاف الــرق مــا هــو، مــن غــر 
وصايــة)56(. وقــد تعــددت مظاهــر النشــاط الاســتشراقي فبــدأ المســتشرقون خاصــة منذ 
النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــر في مختلــف بلــدان أوروبــا وأمريــكا بإنشــاء 
جمعيــات لمتابعــة الدراســات الاســتشراقية، فتأسســت أولً الجمعيــة الآســيوية في باريــس 
ســنة 1822هـــ، ثــم الجمعيــة الملكيــة الآســيوية في بريطانيــا وإيرلنــدا ســنة 1823هـ، 
وغيرهــا، وقــد نشــطت هــذه الجمعيــات حيــث قامــت بأصــدار المجــات والمطبوعــات 
وكانــت أول مجلــة اســتشراقية متخصصــة في أوربــا وهــي مجلــة »ينابيــع الــرق« التي 
ــرى)57(.     ــات أخ ــا مج ــم تلته ــام 1818م، ث ــام 1809م إلى ع ــن ع ــا م ــدرت في فيين ص
وأيضًــا مــن مظاهــر النشــاط الاســتشراقي شــهد القــرن التاســع عــر الميــادي بدايــة 
ــد أول مؤتمــر دولي للمســتشرقين في  ــد عق ــة للمســتشرقين، فق إقامــة المؤتمــرات الدولي
ــة ولا  ــاءات الإقليمي ــدوات واللق ــرات والن ــا المؤتم ــت بعده ــام 1873م، وتوال ــس ع باري
تــزال مثــل هــذه المؤتمــرات تعقــد بانتظــام حتــى اليــوم والتــي تضــم مئــات العلمــاء 
مثــل مؤتمــر أكســفور كان يضــم تســعمائة عالــم مــن خمــس وعشريــن دولــة، وخمس 
ــة)58(.  وقــد تنوعــت دوافــع وأهــداف  ــة علمي وثمانــن جامعــة، وتســع وســتين جمعي
المســتشرقين منهــا الدافــع العلمــي، ودافــع دينــي، ودافــع ســياسي ودافــع اقتصــادي، 

وقــد كان المســتشرقين ينقســمون إلى فئــات مختلفــة:
11 ــى . ــروا ع ــن اف ــؤلاء الذي ــب، وه ــاطير والغرائ ــاب الأس ــن ط ــق م فري

ــه. ــب حول ــل والأكاذي ــوا الاباطي ــام وزعم الإس
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

22 فريــق مــن المرتزقــة الذيــن جنــدوا دراســاتهم وبحوثهــم لخدمــة المصالح .
الغربيــة مــن سياســية واقتصاديــة وغيرها.

33 ــن . ــوا ع ــم انحرف ــي لكنه ــث العلم ــم البح ــام باس ــرض للإس ــق تع  فري
جــادة الصــواب فراحــوا يتلمســون نقــاط ضعــف في الإســام، ويشــككون 

في صحــة الرســالة المحمديــة. وفي القــرآن ومصــدره، وغــر ذلــك.
44 فريــق مــن المســتشرقين التــزم في دراســته للإســام بالموضوعيــة والنزاهــة .

ــم إلى  ــر ببعضه ــد أدى الأم ــلمين، وق ــام والمس ــف الإس ــة وأنص العلمي
ــام)59(. ــاق الإس اعتن

-آراء المستشرقين عن التصوف الإسلامي:
إن كبــار الكتـّـاب عــن التصــوف والباحثــن فيــه مــن المســتشرقين والمســلمين، 
ــرق  ــفته، أوراده وأذكاره، وط ــه وفلس ــوف وتعاليم ــروا أن التص ــة أق ــى الصوفي وحت
الوصــول إلى المعرفــة، مأخــوذة مســتقاة مــن المســيحية والمذاهــب الهنديــة والمانويــة، 
والزرادشــتية أيضًــا فــا ينكرهــا منكــر، ولا يردَّهــا أحــد، ولا يشــك فيهــا شــاك، ومــن 
ــن  ــتغلين م ــن المش ــه ع ــا بحث ــي في ثناي ــاء العفيف ــا الع ــتاذ أب ــه الأس ــا كتب ــك م ذل
المســتشرقين في الدراســة عــن التصــوف فنقــل عــن المســتشرقان الألمانيــان ريتشــورد 

هارتمــان وماركــس هورتــن قولــه:
ــي أن  ــدة: وه ــا واح ــس هورتينفنزعتهم ــان، ومارك ــورد هارتم ــا ريتش »أم
ــن  ــذل م ــد ب ــن ق ــدي، وإن كان هورت ــر الهن ــن الفك ــه م ــتمد أصول ــوف يس التص
المجهــود في إثبــات هــذه النظريــة مــا لــم يبذلــه أي كاتــب آخــر. فقــد كتــب في ســنتي 
1927، 1928م مقالتــن حــاول أن يثبــت في إحداهمــا، بعــد تحليــل تصــوف الحــاج 
والبســطامي والجنيــد، أن التصــوف الإســامي في القــرن الثالــث الهجــري كان مشــبعا 
بالأفــكار الهنديــة، وأن الأثــر الهنــدي أظهــر مــا يكــون في حالــة الحــاج. وفي المقالــة 
الثانيــة يؤيــد النظريــة نفســها عــن طريــق بحــث المصطلحــات الصوفيــة الفارســية 
ــا  ــه مذهــب الفيدانت ــا، وينتهــي إلى أن التصــوف الإســامي هــو بعين ــا فيلولوجي بحث
الهندية)60(«.ويســتند هارتمــان في إثبــات نفــس الدعــوى إلى النظــر في الصوفية أنفســهم 
ــات  ــم، لا إلى المصطلح ــرة في بلاده ــت منت ــي كان ــة الت ــة القديم ــز الثقاف وفي مراك
ــا  ــالً هامً ــوف مق ــل التص ــألة أص ــر في مس ــد ن ــن. وق ــل هورت ــا فع ــة كم الصوفي
ــن  ــامي مدي ــوف الإس ــه أن التص ــة بحث ــة Der Islam وخلاص ــنة 1916م في مجل س
للفلســفة الهنديــة التــي وصلــت إليــه عــن طريــق مــرا ومانــي مــن جهــة، وللقباّلــة 
اليهوديــة والرهبنــة المســيحية والغنوصيــة والأفلاطونيــة الحديثــة مــن جهــة أخــرى. 
وهــو يــرى أن الــذي جمــع هــذه العنــاصر كلهــا ومزجهــا مزجــا تامــا في التصــوف 
ــه يجــب أن تتجــه  ــد البغــدادي المتــوفى ســنة 297هـــ، فإلي هــو أبــو القاســم الجني
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

عنايــة الباحثــن. أمــا حججــه في تأييــد الأصــل الهنــدي فهــي:
  أولً: أن معظــم أوائــل الصوفيــة مــن أصــل غــر عربــي كإبراهيــم بــن أدهــم وشــقيق 

البلخــي وأبــي يزيــد البســطامي ويحيــى بــن معاذ الــرازي.
  ثانياً: أن التصوف ظهر أولا وانتشر في خرسان.

ثالثـًـا: أن تركســتان كانــت قبــل الإســام مركــز تلاقــي الديانــات والثقافــات الشرقيــة 
والغربيــة، فلمــا دخــل أهلهــا في الإســام صبغــوه بصبغتهــم الصوفيــة القديمــة. 

وهــذا كلام أشــبه بمــا ذكــره كل مــن ثولــك وفــون كريمــر في هــذا الموضــوع.
  رابعًا: ان المسلمين أنفسهم يعترفون بوجود الأثر الهندي.

  خامســا: ان الزهــد الإســامي الأول هنــدي في نزعتــه وأســاليبه. فالرضــا فكــرة هندية 
ــبح،  ــتعمالهم للس ــياحتهم، واس ــاة في س ــاد للمخ ــتعمال الزه ــل، واس الأص

ــان)61(«. ــان هنديت عادت
   هــذا والقــارئ لأقــوال الصوفيــة، والعــارف بأحوالهــم ورياضاتهــم 
ومجاهداتهــم يلاحــظ بنفســه تشــابها كبــرا بــن هــؤلاء وأولئــك، وخاصــة في تعذيــب 
ــة الشــهوات، والهــروب  النفــس، وتحمــل المشــاق، والتجــوع، وحبــس النفــس، وامات
عــن الأهــل والأولاد، والجلــوس في الخلــوات، ومراقبــة صــورة الشــيخ، وطــرق الذكــر، 
وكثــر مــن العــادات والتقاليــد والرســوم، حيــث لا يــرى فيهــا مشــابهة تامــة بتلــك 
المذاهــب وأصحابهــا، كمــا لا يــرى فيهــا أي أثــر للإســام وتعاليمــه، ولا ثبــوت مــن 

ــة. ــه، ومتمســكي ســبيله، ومتبعــي طريق حامــي رايت
  ومــن المقــولات التــي تعتــر شــهادات داخليــة، واعترافــات، وعبــارات ناطقــة 
ــون )-1868  ــزي نيكلس ــتشرق الإنجلي ــل المس ــث نق ــا حي ــا ومصادره ــن منابعه ع

1945م(، عــن الجامــي أنــه قــال: 
  »إن الجنيــد أول مــن صــاغ المعانــي الصوفيــة، وشرحهــا كتابــة، وأنــه كان 

ــم التصــوف في بيــوت خاصــة وفي السراديــب)62(«. يعلّ
   وزاد نيكلســون أشــياء في مقالاتــه العديــدة التــي نــرت في دوائــر المعــارف، 
وجمعــت بعضهــا باســم )الدراســات في التصــوف الإســامي وتاريخــه( منهــا مــا قالــه 

تحــت عنــوان الزهــد في الإســام:
  »كان عــرب الجاهليــة عــى حــظ قليــل مــن التفكــر الدينــي، وكان تفكيرهــم 
في هــذه الناحيــة مضطربـًـا غامضًــا. وقــد شــغلهم انهماكهــم في متــع الحيــاة ومتاعبها 
عــن التفكــر في حيــاة أخرويــة، ولــم يخطــر ببالهــم أن يعــدوا أنفســهم لحيــاة روحية 
وراء حــدود القــر. وقــد غرســت المســيحية -لا الكنيســة المســيحية، بــل المســيحية غــر 
التقليديــة وغــر المنظمــة- بــذور الزهــد في بــاد العــرب قبــل البعثــة المحمديــة، وظــل 
ــا الأولى.  ــامية في عصوره ــة الإس ــد في الإمبراطوري ــور الزه ــه في تط ــل عمل ــا يعم أثره
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

ونحــن نعلــم أن المســيحية كانــت منتــرة قبــل الإســام بــن قبائــل شــمالي الجزيــرة 
ــا  ــا كان قلي ــم- مهم ــن العل ــى شيء م ــوا ع ــرب كان ــن الع ــراً م ــة، وأن كث العربي
ــي وردت في  ــارات الت ــل إن الإش ــها. ب ــيحية وطقوس ــة المس ــد الديان ــطحيا- بعقائ وس
الشــعر الجاهــي عــن رهبــان المســيحيين لتــدل عــى أن عــرب الباديــة كانــوا يجلــون 
ــم  ــن صوامعه ــة م ــم المنبعث ــدون بأنواره ــوا يهت ــم، وكان ــان ويعظمونه ــؤلاء الرهب ه
ــان وغيرهــم مــن  ــل وهــم يســرون في الصحــراء. فــرب هــؤلاء الرهب في ظــام اللي
الزهــاد الهائمــن عــى وجوههــم، مثــا للعــرب الوثنيــن في الزهــد، وحركــوا في نفــوس 
بعضهــم، وهــم المعروفــون بالحنفــاء، ميــاً إلى النفــور مــن الأوثــان ورفــض عبادتهــا. 
فــدان هــؤلاء بعقيــدة التوحيــد، واصطنــع بعضهــم الزهــد ومجاهــدة النفــس، ولبســوا 

الصــوف وحرمــوا عــى أنفســهم بعــض انــواع الطعــام«.
    وقال أيضًا:

ــل  ــد قب ــى الزه ــة ع ــوف علام ــن الص ــن خش ــة م ــاب المصنوع ــت الثي   »كان
الإســام، وفي هــذا حاكــى العــرب رهبــان المســيحيين. وقــد شــاع اســتعمال هــذا النوع 
مــن الثيــاب بــن زهــاد المســلمين الأوائــل، ومنــه اشــتق اســم الصوفيــة الذي اســتعمل 
قبــل نهايــة القــرن الثانــي الهجــري. عــى أن اســما آخــر أطلــق عــى هــؤلاء الزهــاد 
وإن كان أقــل شــيوعا مــن اســم الصــوفي، وهــو )مســوحى( نســبة إلى مســوح جمــع 
مســح وهــو اللبــاس مــن الشــعر.  وقــد جــرت العــادة بــأن يلبــس الزهــاد، رجــالا 
كانــوا أو نســاء، جبــة أو مدرعــة مــن الصــوف وأن تلبــس المــرأة احيانــا غطــاء عــى 

الــرأس مــن القمــاش نفســه، وهــذا الغطــاء هــو الخمــار.
  وقــد اســتنكر ســفيان الثــوري المتــوفى ســنة 161هـــ لبــس الصــوف، وعــدّه 
بدعــة، واســتنكره كذلــك غــره مــن المســلمين لأنهــم اعتــروه رمــزا للمســيحية وعلامة 
عــى الريــاء«.    وقــال ايضًــا تحــت عنــوان التصــوف باحثــا عــن كلمــة الصــوفي نقــا 
ــوف،  ــون الص ــوا يلبس ــام كان ــن للإس ــن الأول ــلمين في القرن ــه: »إن المس ــن نولدك ع
ــان  ــس ف ــون: لب ــوا يقول ــم كان ــد، وأنه ــق الزه ــم طري ــلك منه ــن س ــة م وبخاص
الصــوف: بمعنــى تزهــد ورغــب عــن الدنيــا. فلمــا انتقــل الزهــد إلى التصــوف قالــوا: 
ــك الحــال في اللغــة الفارســية:  ــا. وكذل ــح صوفي ــى: أصب لبــس فــان الصــوف بمعن

فــإن قولهــم )بشــمينا بــوش( معنــاه: يلبــس لبــاس الصــوف.
ــان  ــن رهب ــوف ع ــس الص ــادة لب ــل ع ــلمين الاوائ ــاد المس ــذ زه ــد أخ   وق
ــن أبــي ســليمان قــدم البــرة،  ــك أن حمــاد ب ــدل عــى ذل المســيحيين ونســاكهم، ي
فجــاءه فرقــد الســنجى وعليــه ثيــاب صــوف، فقــال لــه حمــاد: ضــع عنــك نصرانيتك 
هــذه.  وقــد أطلقــوا عــى هــذه الثيــاب )زي الرهبــان(، واستشــهدوا بحديــث معنــاه أن 

النبــي قــال: ان عيــى كان يلبــس ثيــاب الصــوف«.
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

  وقــال نيكلســون، والــذي عــرف باختصاصــه في الدراســات عــن التصــوف، 
حيــث يذكــر تحــت تطــور الزهــد في العصــور الوســطى: »لــم يخــرج الصوفيــة كثــرا 
ــرون- إلى ان  ــدة ق ــى ع ــد م ــام إلا بع ــة في الإس ــل: لا رهباني ــث القائ ــى الحدي ع
يقــول-: وغننــا لا نعلــم إلا القليــل عــن نظــام الزهــد الرهبانــي ونشــأته في العصــور 
ــة  ــت برمل ــلمين كان ــة المس ــت لمتصوف ــاه أسس ــال: ان اول خانق ــامية الاولى، ويق الإس
في فلســطين قبــل نهايــة المائــة الثامنــة الميلاديــة عــى مــا يظهــر، وان مؤسســها كان 

راهبــا مســيحيا..«
  هــذا بالنظــر إلى أنــه لا يوجــد في تعاليــم القــرآن والســنة رســم ولا أثــر لهــذه 
التكايــا والزوايــا والخانقــاوات والربــط، بــل أمــر المســلمين ببنــاء المســجد للعبــادة، 
ــة  ــاء الأمكن ــا بن ــادة. وأم ــا والعب ــرآن فيه ــراءة الق ــم بق ــر بيوته ــروا بتعم ــا أم كم
ــاس  ــا لشــأن المســاجد، وصرف الن ــس إلا تقلي ــد والذكــر والأوراد فلي الخاصــة للتعب
عنهــا، واعطــاء التكايــا والزوايــا والربــط مكانتهــا وشــأنها، وفي هــذا مخالفــة لأوامــر 
اللــه وتعاليــم رســوله صلــوات اللــه وســامه عليــه. وعــى ذلــك قــال ابــن الجــوزي:
  »أمــا بنــاء الأربطــة فــإن قومــا مــن المتعبديــن الماضــن اتخذوهــا للانفــراد 

بالتعبــد، وهــؤلاء إذا صــح قصدهــم فهــم عــى الخطــأ مــن ســتة أوجــه:
أحدها: إنهم ابتدعوا هذا البناء وإنما بنيان أهل الإسلام المساجد.

والثاني: انهم جعلوا للمساجد نظيرا يقلل جمعها.
 والثالث: انهم أفاتوا أنفسهم نقل الخطى إلى المساجد.
والرابع: انهم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم في الأديرة.

والخامس: انهم تعزبوا وهم شباب وأكثرهم محتاج إلى النكاح.
والســادس: انهــم جعلــوا لأنفســهم علمــا ينطــق بأنهــم زهــاد فيوجــب ذلــك 
زيارتهــم والتــرك بهــم، وغــن كان قصدهــم غــر صحيــح فغنهــم قــد بنــوا دكاكــن 

للكوبــة ومناخــا للبطالــة واعلامــا لإظهــار الزهــد.
  وأمــا قضيــة المصطلحــات التــي روجوهــا بــن النــاس، واســتعملوها فيمــا 
بينهــم فــا يشــك أحــد في كونهــا أجنبيــة في الإســام ولغــة الإســام العربية، ومقتبســة 
ــل: »نامــوس،  مأخــوذة مــن المســيحية بحروفهــا والفاظهــا، معانيهــا ومدلولاتهــا مث
رحمــوت، رهبــوت، لا هــوت، جــروت، ربانــي، روحانــي، نفســاني، جثمانــي، 

ــة«. ــة، كيفوفي ــة، ألوهي ــة، ربوبي ــة، عبودي ــة، رهباني ــة، فرداني ــعانى، وحداني شعش
    والجديــر بالذكــر، ومــن الأشــياء اللافتــة للأنظــار أن كل مــن حــاول تبرئــة 
التصــوف عــن كونــه مأخــوذا ومقتبســا مــن الرهبنــة المســيحية لــم يســعه الانــكار 
عــن كــون المســيحية احــدى مصــادر التصــوف، وأنــه اســتفاد منهــا. ومــن الباحثــن 
والمؤيديــن: لهــذا الاتجــاه »فــون كريمــر، وجولدزيهــر، ونيكولســون، وفلســنك وآســن 
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

وبلاســيوس، وأندريــة وأولــرى.
ــتغلوا  ــن اش ــوف مم ــن في التص ــاب والباحث ــن الكتّ ــع م ــر جم ــد ذك  ولق
ــم ان  ــذ عنه ــن ش ــل م ــتشرقين، وق ــن المس ــم م ــلمين وغيره ــن المس ــوف م بالتص
الافلاطونيــة الحديثــة هــي أحــد المصــادر الأساســية للتصــوف، بــل إنهــا هــي المصــدر 
الأول بالنســبة للقائلــن بوحــدة الوجــود والحلــول بــدءًا مــن ابــي اليزيــد البســطامي، 

ــم. ــهروردي وغيره ــاج والس ــي والح ــن عرب ــرى، واب ــهل التس وس
وقــد ذهــب معظــم المســتشرقين إلى ان الأفلاطونيــة الحديثــة مــن اهــم مصادر 
ــتشرق  ــث المس ــد بح ــرون الأولى، ولق ــن الق ــر م ــوف المتأخ ــة للتص ــوف، وخاص التص
الانجليــزي نيكلســون هــذا الأمــر في مقالاتــه عــن التصــوف بمواضــع عديــدة، فارجــع 
ــث  ــرن الثال ــن الق ــداء م ــا ابت ــت عمله ــام عمل ــن الإس ــة ع ــل خارج ــأته إلى عوام نش
الهجــري، واهــم هــذه العوامــل وأبرزهــا في نظــره هــو الأفلاطونيــة الحديثــة المتأخــرة 
التــي كانــت شــائعة في مــر والشــام إلى عهــد ذى النــون المــرى ومعــروف الكرخى، 
ولهــذا يتخــذ مــن ذي النــون المــرى محــورا لبحثــه في هــذه المقالــة، فيأتــي بكثــر 
ــى أن ذا  ــا ع ــتدل به ــأته، ويس ــون ونش ــاة ذي الن ــن حي ــة ع ــانيد التاريخي ــن الأس م
النــون كان عــى علــم بالحكمــة اليونانيــة الشــائعة في عــره. ويتتبــع حركــة الثقافــة 
ــوف في  ــي إلى ان التص ــلمين)63(. وينته ــا إلى المس ــرق وصوله ــرة وط ــة المتأخ اليوناني
ــس  ــك رأى ميرك ــا في ذل ــة موافق ــة الحديث ــن الافلاطوني ــوذة م ــة مأخ ــه النظري ناحيت
ــرج  ــه( هيدل ــوف ومعالم ــام للتص ــخ الع ــه )التاري ــة في كتاب ــذه النظري ــذي شرح ه ال

ــنة 1893م)64(. س

الخاتمة
نتائج الدراسة:

− مــن خــال عــرض تعريــف للتصــوف يلاحــظ تعــدد التعريفــات ســواء مــن غــر 	
المتصوفــن وكذلــك المتصوفــن أنفســهم واختلافهــم عــى تعريــف التصــوف.

− لقــد بينــت هــذه الدراســة مراحــل التصــوف منــذ بدايتــه التــي عرفــت بالزهــد 	
ــة  ــات العقدي ــدع والانحراف ــا الب ــوره إلى أن دخلته ــم تط ــادة، ث ــرغ للعب والتف

ــة. والبدعي
− ــتهرت 	 ــمائهم واش ــت اس ــن ارتبط ــن الذي ــه البارزي ــه ورجال ــوف أعلام كان للتص

ــال  ــبيل المث ــى س ــم ع ــن أعلامه ــة فم ــرق صوفي ــميات للط ــت مس إلى أن أصبح
ــاذلية،  ــة الش ــه الطريق ــرت عن ــي ظه ــاذلي، والت ــن الش ــي الحس ــر أب لا الح
والطريقــة القادريــة نســبه إلى عبدالقــادر الجيلانــي، والطريقــة الرافعيــة نســبه 

ــي. ــد الرفاع إلى أحم
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أ. رحاب بنت متعب بن محمد الحمادي العتيبي

− ــها، 	 ــا مؤسس ــة له ــكل مدرس ــة ول ــددة ومختلف ــدارس متع ــوف م ــرت للتص ظه
ــة  ــة، ومدرس ــة العدوي ــا رابع ــن فيه ــن الرائدي ــد فم ــة الزه ــاً: مدرس ــا مث منه
وحــدة الوجــود زعيمهــا محــي الديــن ابــن عربــي، ومدرســة الاتحــاد والحلــول 

ــاج. ــا الح وزعيمه
− ــم تعريفهــم 	 ــن ت ــام المســتشرقين والذي مــن خــال هــذه الدراســة يلاحــظ اهتم

بأنهــم هــم العلمــاء الغربيــن المشــتغليين بالدراســات الإســامية والعربيــة، حتــى 
ــوا  ــل وألف ــامي ب ــوف الإس ــن التص ــث ع ــم الحدي ــتهم واهتماماته ــملت دراس ش
ــون.    ــزي نيكلس ــتشرق الإنجلي ــال المس ــن أمث ــدة م ــالات عدي ــوا مق ــب وكتب ــه الكت في

− ــة 	 ــدأت اولً بأقام ــتشرقين فب ــاطات للمس ــر النش ــرز مظاه ــة أب ــت الدراس بين
وإنشــاء الجمعيــات لمتابعــة الدراســات الشرقيــة، ثــم بــدأت بأصــدار المجــات ثــم 
إقامــة المؤتمــرات والنــدوات، وكان للهــؤلاء المســتشرقين دوافــع وأهــداف متمثلــة 
ــع  ــادي والداف ــع الاقتص ــرى كالداف ــع الاخ ــم الدواف ــي ث ــع الدين ــا الداف بأبرزه

ــي. ــع العلم ــع الداف ــملت الدواف ــك ش ــياسي كذل الس
− ــموا إلى 	 ــم انقس ــظ أنه ــاتهم يلاح ــتشرقين ودراس ــن المس ــث ع ــال الحدي ــن خ م

فئــات مختلفــة اثنــاء تناولهــم الدراســات الاســامية والعربيــة فيمكــن أختصارهــا 
بــأن بعــض هــذه الدراســات اتســمت بعــدم الموضوعيــة وكانــت كتاباتهــم مليئــة 
ــة  ــب الحقيق ــة وتكت ــة صادق ــرى موضوعي ــات اخ ــل، ودراس ــب والاباطي بالأكاذي

بــدون كــذب ولا تزييــف.
− ــامي، 	 ــوف الاس ــن التص ــتشرقين ع ــض المس ــى اراء بع ــة ع ــذه الدراس ــزت ه رك

ــكون  ــن، ونيس ــس هورت ــان، ومارك ــورد هارتم ــن ريتش ــتشرقين الألماني كالمس
ــزي. ــتشرق الأنكلي المس

−  أرجــع بعــض المســتشرقين كانيكســون وغــره أن التصــوف تأثــر بعوامــل خارجه 	
ــفة  ــا بالفلس ــا تأثره ــادره وأبرزه ــم مص ــن اه ــامي، وأن م ــن الإس ــن الدي ع

ــل هــي إحــدى المصــادر الاساســية للتصــوف. ــة، ب ــة الحديث الافلاطوني
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

المصادر والمراجع:
أولً- المصادر:

ــى 1))) ــق مصطف ــاء، تحقي ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الاولي ــي: حلي ــد الاصبهان أحم
ــروت، ط1، 1418هـــ. ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط عبدالق

أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني: لســان الميــزان، دار الكتــاب الإســامي، 2)))
ــرة، ط1، د.ت.ن. القاه

عبدالحــي بــن أحمــد العكــري الحنبــي: شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، 3)))
تحقيــق محمــود الأرنــاؤوط، دار ابــن كثــر، دمشــق، ط1، 1413هـــ.

عبدالحــي بــن فخــر الديــن الحســني: الإعــام بمــن في تاريــخ الهنــد مــن الأعــام، 4)))
دار ابــن حــزم، بــروت، ط1، 1420هـ.

عبدالرحمــن بــن عــي بــن الجــوزي: تلبيــس ابليــس: تحقيــق أحمــد بــن عثمــان 5)))
المزيــد، دار الوطــن، الريــاض، ط1، 1423هـ.

ــي 6))) ــق ع ــدون، تحقي ــن خل ــة اب ــدون: مقدم ــن خل ــد ب ــن محم ــن ب عبدالرحم
عبدالواحــد وافي، نهضــة مــر، القاهــرة، ط1، 2004م.

عبدالوهاب الشعراني: الطبقات الكبرى، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت.ن.7)))
محمــد أحمــد الملطــي: التنبيــه والــرد عــى أهــل الأهــواء والبــدع، تحقيــق يمــان 8)))

الميادينــي، رمــادي للنــر، الدمــام، 1414هـــ.
محمــد بــن الحســن الســلمي: طبقــات الصوفيــة، تحقيــق مصطفــى عبدالقــادر 9)))

عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط3، 2010م.
((1(1 محمــد الشهرســتاني: الملــل والنحــل، تحقيــق أمــر عــي مهنــا، دار المعرفــة، 

بــروت، 1414هـ.
((1(1 محمــد المحبــي: خلاصــة الأثــر في اعيــان القــرن الحــادي عــر، دار صــادر، 

بــروت، د.ت.ن.
((1(1 ــة  ــاء، مؤسس ــام النب ــر أع ــي: س ــان الذهب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب محم

1417هـــ. ــروت، ط11،  ــالة، ب الرس
((1(1 ــع، دار  ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء اللام ــخاوي: الض ــن الس ــد عبدالرحم محم

ــروت، د.ت.ن. ــل، ب الجي
ثانياً-المراجع:

((1(1 ــان  ــادر، ط1، إدارة ترجم ــأ والمص ــوف المنش ــر: التص ــي ظه ــان إله إحس
1406هـــ. ــتان،  ــنة، باكس الس

((1(1 ــر،  ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن ــي: المصب ــد الفيوم ــن محم ــد ب أحم
ــر، ط1، 1305هـــ. ــة، م ــة الخيري المطبع
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((1(1 ــة  ــي وآراؤه الاعتقادي ــادر الجيلان ــيخ عبدالق ــي: الش ــفر القحطان ــعيد مس س
والصوفيــة، ط1، 1418هـــ/ 1998م.

((1(1 عبدالعزيــز بــن أحمــد البــداح: حركــة التصــوف في الخليــج العربــي دراســة 
ــة، ط1، 1436هـ. ــة نقدي تحليلي

((1(1 ــة  ــاره، المنظم ــه، آث ــه، مدارس ــتشراق تعريف ــان: الاس ــاروق النبه ــد ف محم
ــاط، 1433هـــ/ 2012م. ــكو، الرب ــة إيسيس ــوم والثقاف ــة والعل ــامية للتربي الإس

((1(1 محمــود حمــدي زقــزوق: الاســتشراق والخلفيــة الفكريــة للــراع الحضــاري، 
دار المعــارف، القاهــرة، 1997م.

ثالثاً-الرسائل العلمية:
((2(2 ــتير،  ــالة ماجس ــزالي، رس ــد الغ ــة عن ــة الصوفي ــي: المعرف ــادر النفات عبدالق

ــس، 1996م. ــون، تون ــة الزيت جامع
رابعًا-الدوريات:

((2(2 فهد بن سليمان الفهيد: نشأة بدع الصوفية، دار المنظومة.
((2(2 مجمــوع الفتــاوى الشرعيــة، وزارة الشــؤون الإســامية، الكويــت، ط1، 

1417هـ.
((2(2 ممدوح الحربي: الصوفية وطرقها، دار المنظومه.
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

المصادر والمراجع:
(((1 أحمد بن محمد الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المطبعة الخيرية، مصر، 

ط1، 5031هـ. ج1، 881.؛ عبدالعزيز البداح: حركة التصوف في الخليج العربي دراسة 
تحليلية نقدية، ط1، 6341هـ، ص 61.

(((2  سعيد مسفر القحطاني: الشيخ عبدالقادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية، ط1، 
8141هـ/ 7991م، ص984.

(((3 عبدالرحمن بن محمد بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، تحقيق علي عبدالواحد وافي، نهضة 
مصر، القاهرة، ط1، 4002م، ص333. سعيد القحطاني: المرجع السابق، ص984.

(((4 دار  المزيد،  عثمان  بن  تحقيق:أحمد  ابليس،  تلبيس  الجوزي:  بن  علي  بن  عبدالرحمن 
السابق،  المرجع  البداح:  عبدالعزيز  الرياض، ط1، 3241هـ،ج3، ص 919.   الوطن، 

ص71.
(((5 القنوجي، من  البخاري  الحسيني  الشريف صديق حسن بن حسن بن علي  السيد  هو 

أمراء الهند وعلمائها، سلفي المعتقد، بلغت مؤلفاته اثنين وعشرين ومائتين مؤلفًا، توفي 
الهند من  الدين الحسني: الإعلام بمن في تاريخ  سنة: )7031هـ(. عبدالحي بن فخر 

الأعلام، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 0241هـ، جـ 8، ص 2421.
(((6 عبدالعزيز البداح: المرجع السابق، ص81-71.
(((7 التيمي  القرشي  عبدالله  بن  محمد  بن  عمر  عبدالله  وأبو  أبو حفص  الدين  هو شهاب 

توفي  الصوفية،  شيخ  سُهرَوَرد،  إلى  ينسب  البغدادي،  ثم  الصوفي  السهروردي  البكري 
سنة 236هـ. 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط11، 	(8)
7141هـ، جـ22، ص373..

(((9 هو أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المالكي، أبو العباس، زروق، فقيه محدث 
سنة:  توفي  والبدع.  الحوادث  خليل،  مختصر  شرح  منها:  كثيرة،  مؤلفات  له  صوفي، 
998هـ.  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد عبدالرحمن السخاوي، دار الجيل، 

بيروت، د.ن.ت، جـ 1، ص222. 
((1(1 هو معروف بن فيروز وقيل فيرزان، أبو محفوظ الكرخي البغدادي، أحد الزهاد، 

توفي سنة 002هـ.  الذهبي: المصدر السابق، جـ 9، ص933.
((1(1 هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي، يلقب بالخراز، شيخ الصوفية، 

توفي سنة 792هـ. عبدالحيبن أحمد العكبري الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 
جـ 2، تحقيق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط1، 3141هـ، ص822.

((1(1 هو زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، 
مؤلفات  له  الجويني،  المعالي  ابو  شيخه  صوفي،  أشعري،  التصانيف،  صاحب  الغزالي، 
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منها: إحياء علوم الدين، التهافت، توفي سنة 505هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ91، 
ص223.

((1(1 عبدالقادر النفاتي: المعرفة الصوفية عند الغزالي، رسالة ماجستير، جامعة الزيتون، 
تونس، 6991م، ص8.

((1(1 عبدالعزيز البداح: المرجع السابق، 12- 42. 
((1(1 متروك  الصوفية،  شيخ  المبتدع،  القدري،  البصري،  الهجيمي،  عطاء  بن  أحمد  هو 

الحديث، توفي سنة 002هـ.
(1 الذهبي: المصدر السابق، جـ9، ص804.	(6

((1(1 هو عبدالواحد بن زيد البصري، أبو عبيد، أحد الزهاد، حدث عن الحسن وعطاء، 
متروك الحديث، توفي بعد سنة 051هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ7، ص871.

((1(1 هو الحسن بن أبي الحسن البصري، أبو سعيد، عالم، فقيه، عابد، توفي سنة 011هـ. 
المصدر السابق، جـ71، ص672.

((1(1 7141هـ،  ط1،  الكويت،  الإسلامية،  الشؤون  وزارة  الشرعية،  الفتاوى  مجموع 
جـ01، ص853- 953.

((2(2 هي رابعة بنت إسماعيل بن الحسين بن زيد بن علي بن أبي طالب، أم الخير، بصرية، 
زاهدة عابدة، توفيت سنة 531هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ8، ص142.

((2(2 الله ست  العُباد. اشترى نفسه من  الرباني أحد  الزبير: الإمام  عامر بن عبدالله بن 
مرات، يعني تصدق بديته ست مرات، سمع الأذان وهو يحتضر فقال: خذوا بيدي. فقيل: 
إنك عليل. فقال أسمع داعي الله ولا أجيبه. فأخذوا بيده حتى دخل مع الإمام في صلاة 
المغرب، فركع ركعة ثم مات. قال عنه الإمام مالك: كان عامر ربما انصرف من العتمة 

فيعرض له الدعاء فلا يزال يدعو إلى الفجر. الذهبي: المصدر السابق، جـ5، 912.
((2(2 طلق بن حبيب العنزي: كان طيب الصوت بالقرآن برًّ بوالديه ممن يخشى الله، لما 

كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق للناس: اتقوها بالتقوى، فقيل له: صف لنا التقوى؟ 
فقال: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من 
الله مخافة عذاب الله. وكان يقول: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد وغن نعم 
الله أكثر من ان تحصى ولكن أصبحوا تائبين وامسوا تائبين. قال عنه أبو حاتم: طلق 

صدوق يرى الإرجاء. الذهبي: المصدر السابق، ج4، ص 106.
((2(2 بشر بن الحارث بن عبدالرحمن المشهور بالحافي: الإمام الزاهد ولد سنة 251هـ، 

ورحل في طلب العلم وكان يقول: لا علم أفضل من طلب الحديث لمن اتقى الله وحسنت 
فيه نيته، وأما أنا فأستغفر الله من طلبه ومن كل خطوة خطوت فيه. قال عنه إبراهيم 
الحربي: ما أخرجت بغداد أتم عقلً منه ولا أحفظ للسانه. كان في كل منه عقل له غيبة 

لمسلم. مات سنة 722هـ.  الذهبي: المصدر السابق، جـ01، ص964.
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

((2(2 ذكر الملطي صاحب كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: أن عبدك رأس فرقة 
من الزنادقة تنسب إليه تسمى )العبدكية(، زعموا أن الدنيا كلها حرام محرم، لا يحل 
الأخذ منها إلا القوت من حين ذهب أئمة العدل، ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل، وإلا فهي 

حرام، ومعاملة أهلها حرام.
(2   محمد أحمد الملطي: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، تحقيق يمان المياديني، 	(5

رمادي للنشر، الدمام، ط1، 4141هـ، ص 801-701.
((2(2 ابو  الأصبهاني،  مهران  بن  موسى  بن  إسحاق  بن  احمد  بن  عبدالله  بن  احمد  هو 

نعيم، الإمام الحافظ، الصوفي، الأشعري، له مؤلفات كثيرة، منها: دلائل النبوة، فضائل 
الصحابة، توفي سنة 034هـ. الحنبلي: المصدر السابق، جـ 3، ص542.

((2(2 عبدالقادر  مصطفى  تحقيق  الأصفياء،  وطبقات  الأولياء  حلية  الاصبهاني:  أحمد 
عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 8141هـ، جـ1، ص93.

((2(2 هو عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني، ويقال: الشعراوي، ابو محمد، متصوف، 
ولد في )قلقشندة( بمصر، ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية، وإليها نسبته، له 
مؤلفات كثيرة منها: كشف الغمة عن جميع الأمة، اليواقيت والجواهر في عقائد الاكابر، 

توفي سنة 379هـ.  الحنبلي: المصدر السابق، جـ 01، ص445.
((2(2 هو محمد عبدالرؤوف بن تاج الدين بن علي المناوي القاهري الشافعي، زين الدين، 

الجامع  شرح  القدير  فيض  منها:  مصنفًا،  ثمانين  نحو  له  والتصنيف،  للبحث  انزوى 
اعيان  في  الأثر  المحبي: خلاصة  توفي سنة 1301هـ.  محمد  الحقائق.  كنوز  الصغير، 

القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروت، من غير تاريخ للنشر، جـ2، ص 214.
((3(3 هو ثوبان بن إبراهيم وقيل فيض بن أحمد، يكنى: أبا الفيض، ويقال: ابا الفياض، 

واعظ، زاهد، قليل الرواية في الحديث، وكان لا يتقنه. توفي سنة 542هـ. الذهبي: المصدر 
السابق، جـ11، ص235. 

((3(3 هو أحمد بن أبي الحواري الثعلبي الغطفاني الدمشقي، يكنى ابا الحسن، واسم 
أبيه عبدالله ميمون، زاهد صوفي، توفي سنة 

(3 642هـ.  الحنبلي: المصدر السابق، جـ2، ص011.	(2
((3(3 ابن الجوزي: المصدر السابق، ص761.
((3(3 هو أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي، جالس بشر الحافي والإمام احمد، له 

انحراف وشطح له تأويل توفي سنة 962هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ31، ص561..
((3(3 دار  والقاهرة،  مصر  ملوك  في  الزاهرة  النجوم  الأتابكي:  بردي  تغري  بن  يوسف 

الكتب المصرية، ط1، 1531هـ، جـ 3، ص64.
((3(3 الفناء  في  تكم  الصوفية،  شيخ  سعيد،  أبو  الخراز،  البغدادي  عيسى  بن  أحمد  هو 

المصدر  الذهبي:  772هـ.  سنة  توفي  ضال.  اتحادي  كل  به  كبيراً  امرًا  فولد  والبقاء، 
السابق، جـ31، ص914.
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((3(3 هو الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي، أبوعبدالله، شيخ الصوفية، ورد أن الإمام 
سنة  توفي  والنية،  الإخلاص  المسترشدين،  رسالة  منها:  مؤلفات  له  منه،  حذر  احمد 

342هـ. الحنبلي: المصدر السابق، جـ 1، ص301.
((3(3 الزاهد، شيخ الصوفية، توفي سنة  ابو نصر السراج،  الطوسي،  هو عبدالله بن علي 

873هـ. الحنبلي: المصدر السابق، جـ4، ص314.
((3(3 الأصل،  العجمي  المنشأ،  المكيي  الحارثي،  بن عطية،  بن علي  ابو طالب محمد  هو 

شيخ الصوفية، توفي سنة 683هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ 81، ص 635.
((4(4 قدوة  الصوفية،  شيخ  صالح،  ابو  النيسابوري،  عمارة  بن  احمد  بن  حمدون  هو 

الملامتية، توفي سنة 172هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ31، ص05.
((4(4 البغوي، شيخ الطائفة بالعراق، له عبارات تعلق  هو أحمد بن محمد الخراساني 

بها من انحرف من الصوفية، توفي سنة 592هـ. محمد بن الحسين السلمي: طبقات 
الصوفية، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 0102م، 

ص531.
((4(4 هو الحسين بن منصور بن محمي، ابو عبدالله، ويقال: ابو مغيث، تبرأ منه سائر 

الصوفية والمشايخ والعلماء؛ لسوء سيرته وموقة، ومنهم من نسبه إلى الحلول، ومنهم 
من نسبه إلى الزندقة. توفي سنة 903هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ 41، ص313.

((4(4 39)( -علي بن عبدالله بن عبدالجبار الشاذلي: شيخ الطائفة الشاذلية الضرير الزاهد 
الحنبلي:  656هـ.  سنة  الحج  إلى  طريقه  في  عيذاب  بصحراء  مات  الأسكندرية،  نزيل 

المصدر السابق، جـ5، ص543.
((4(4 أحمد بن علي بن يحيي الرفاعي الزاهد مؤسس الطريقة الرفاعية وتسمى الأحمدية، 

إليه خلق كثير وهو مغربي الأصل.  والبطائحية، ولد بالعراق وتفقه وتصوف فانضم 
مات سنة 875هـ. الذهبي: المصدر السابق، جـ12، 77.

((4(4 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جـ11، ص 544.
((4(4 الأشاعرة: من طوائف اهل الكلام، ينتسبون إلى ابي الحسن الأشعري ت423هـ، 

يقولون بإثبات سبع صفات فقط، وأن الإيمان هو التصديق بالقلب، وفي القدر يميلون 
إلى الجبر. محمد الشهرستاني: الملل والنحل، تحقيق امير علي مهنا، دار المعرفة، بيروت، 

ط3، 4141هـ، جـ1، 911.
((4(4 هو احمد بن علي بن إبراهيم الحسيني، ابو العباس البدوي، تنسب غليه الطريقة 

الأحمدية، ولد بفاس من المغرب، وانتقل منها إلى طنطا بأرض مصر، توفي سنة 576هـ. 
الحنبلي: المصدر السابق، جـ5، ص543.

((4(4 منتهى  إليه  خواجهنقشبند،  الدين  ببهاء  ويلقب  البخاري،  محمد  بن  محمد  هو 
الطريقة النقشبندية، توفي سنة 197هـ. محمد السلمي: المصدر السابق، جـ4، ص832.
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التصوف من وجهة نظر بعض المستشرقين)دراسة تاريخية تحليلية(

((4(4 المتصوفين،  أشعر  المصري،  ثم  الحموي  مُرشِد  بن  علي  بن  عمر  الدين  شرف  هو 
صاحب الاتحاد، يلقب بسلطان العاشقين، توفي سنة 236هـ. الذهبي: المصدر السابق، 

جـ22، ص863.
((5(5 هو محمد بن علي الطائي الحارثي الأندلسي، من القائلين بوحدة الوجود، كفره كثير 

من علماء السنة، له مؤلفات منها: الفتوحات المكية، فصوص الحكم. توفي سنة 836هـ. 
الحنبلي: المصدر السابق، جـ5، 091.

((5(5 هو ابو محمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الإشبيلي، الصوفي المشهور، 
العسقلاني:  حجر  بن  علي  بن  احمد  966هـ.  سنة  توفي  الوجود،  بوحدة  القائلين  من 
لسان الميزان، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط1، من غير تاريخ نشر، جـ3، ص293.

((5(5 سعيد القحطاني: المرجع السابق، ص305.
((5(5 ممدوح الحربي: الصوفية وطرقها، دار المنظومة ص81- 91.
((5(5 باكستان،  السنة،  ترجمان  إدارة  والمصادر،  المنشأ  التصوف  إلهي ظهير:  إحسان   

ط1، 6041هـ/ 6891م، ص 132- 332.
((5(5 فهد الفهيد: نشاة بدع الصوفية، دار المنظومة، ص401- 501.
((5(5 فهد الفهيد: المرجع السابق، ص 601- 701.
((5(5 فهد الفهيد: المرجع السابق، ص701- 901.
((5(5 دار  الحضاري،  للصراع  الفكرية  والخلفية  الاستشراق  زقزوق:  حمدي  محمود 

المعارف، القاهرة، 7991م، ص 81.
((5(5 الإسلامية  المنظمة  آثاره،  مدارسه،  تعريفه،  الاستشراق  النبهان:  فاروق  محمد   

للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، الرباط، 3341هـ/ 2102م، ص 21.
((6(6 محمد فاروق النبهان: المرجع السابق، ص 21- 31.
((6(6 محمود حمدي زقزوق: المرجع السابق، ص34- 44.
((6(6 محمود حمدي زقزوق: المرجع السابق، ص 44- 54.
((6(6 محمود حمدي زقزوق: المرجع السابق، ص37- 97.
((6(6 إحسان إلهي ظهير: المرجع السابق، ص 79.
((6(6  إحسان إلهي ظهير: المرجع السابق، ص89-79.
((6(6  إحسان إلهي ظهير: المرجع السابق، ص99.
((6(6  إحسان إلهي ظهير: المرجع السابق، ص821- 921.
((6(6 إحسان إلهى ظهير: المرجع السابق، ط1، ص 121.


	_GoBack
	_Hlk81793244
	_Hlk81766538

